
ضـــــيـفـــــت احــــــــــــدى المحـــــــطــــــــــــات
الفـضـــائيــة كـــاتب هــذه الـسـطــور
للحــديـث والحــوار عـن الحكــايــة
الــــشعـبـيـــــة العــــراقـيــــة، وتــــشعـب
الحـديث ألوانـاً فكان ان ذكـر دور الحكواتي
القــــديم في روايـــــة الملاحـم والـــسـيــــر أيــــام
رمضان قديماً في المقاهي ودور الجدة وهي
تــروي الحكـايـات الـشعـبيــة المتـوارثــة وهي
تجـمـع احفـــادهـــا حـــول كـــانـــون الــشـتـــاء،
وكـــــانـــت الجلــــســــــة مفــتـــــوحــــــة الهــــــواتف
للـمشاهـدين فذكـر العديـد من المشـاهدات
والمــشـــاهـــديـن انهـم يفـتقـــدون هـــذا الجـــو
القـديم الـذي ذهـب بفعـل اختلاف عـادات
الـطعام والسهـر في البيوت فهـم يتجمعون
اليــوم حــول )الــدش( لمـشــاهــدة الاخبــار أو
الافلام كـمـــا ان المقـــاهـي فقـــدت سحـــرهـــا
القـــــديم في رمــضـــــان أو ســـــواه مــن شهـــــور
العــــام، وان الحكـــواتـي غـــدا ذكـــرى وصـــورة
تعلق علـى الجدران وان عـادات جديـدة قد
حلــت في أسلـــــوب روايـــــة الحـكـــــايــــــة فقـــــد
تـكفلـت الــشــاشــة الـصغـيــرة مـنــذ سـنــوات
بمهـمـــة الحكــواتـي فهـي )تــروي( كل لـيلــة
مجمـوعة حـكايـات هي فـصول المـسلسلات
الـتلفــازيــة حـيـث تـنــزوي )الجـــدة( بعـيــدة
لـتـكــــون مـــشــــاهــــدة مـن المـــشــــاهــــدات أو لا

تشاهد اطلاقاً.
ولا نـستـطيع بـأية حـال اعادة المـاضي كـما
كـــان ولا ضـــرورة فـعلـيـــة أو عــملـيــــة لهـــذه
الاعـــــــادة فـقـــــــد تـغــيـــــــر الـــــــزمــن واضـحــت
الحكــايــة والــسيــرة المــدونـــة كتــابــاً يقــرا أو
مـــسلـــسلاً أو فــيلـمــــاً، وبــــذلـك تلاشـت ـ أو
كــادت ـ وظـيفـــة الحكــواتـي القـــديم وحلـت
بـــديلاً عـنهـــا حلقــات المــسلـــسل أو الفـيلـم
لكن النـاس ما زالـوا ـ في أوروبا علـى سبيل
المـثـــال ـ أســـرى الــتغـيـيـــر غـيـــر الــطـبــيعـي
والايمـــان بـــالخـــوارق الـتـي لا تـنـتـمـي إلـــى
عصر الانتـرنت والقرن الحادي والعشرين
وكـتـب هــــاري بــــوتــــر وافـلامه هـي الــــدلــيل
الحـيوي علـى متعـة القارئ والمـشاهـد وهو
المـتلقـي القــديم ذاته بــزي جــديــد وايقــاع
عصري آخـر.. وذلك يصل بنا إلى اختفاء
بـنـيــــة الحكـــواتـي المهـيـمـنــــة علـــى ســـاحـــة
الارسـال ودخـول الآلـة الفـضيـة بـديلاً بمـا
تـتـمـتع به مـن حـضـــور تقـنـي يخـتلف عـن
كـتـــاب الحكــواتـي وعـمـته وسـيفه، وقــد تم
الاتفــاق في نهــايــة البــرنــامـج بين الـضـيف
المتحــدث ومحــاوريه من المـشـاهــدين علـى
ان عـالم الـيوم يحـوي من غـرائبـه وإيقاعه
الـــــســـــــريـع عـلـــــــى مـــــــا يـحـــــــول دون عـــــــودة
الحكـــواتـي القـــديم، والــســـؤال الآن: مـــاذا
نفـعل نحـن لـنقـــدم للـحكــواتـي الجــديــد ـ
الـشـاشـة الـصـغيــرة دون غيـرهـا ـ مـا يـنفع
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الحكـواتي الجـديـد
بـاسـم عبـد الحـميـد حمـودي

ـــــــــرر ـمــــن المح

سبق أن أشـرنـا إلــى أن بعض الـدارسين قـد
اعـتنــى بــدراســة المــادة الــشعـبيــة علــى أنهــا
حـــــــدث يــتـفـــــــاعـل فــيـه الإبـــــــداع والمــبـــــــدع
والجـمهــور المــستـمع الــذي لا يـقتـصــر دوره
علــى الاسـتـمــاع فحـسـب، بل يـتجــاوز ذلك
إلــى المـشــاركــة الفعـليــة في الأداء مـن خلال
ترديـد مقاطـع من النص أو إصـدار اشارات
وصــيـحـــــــات تـعــبـــــــر عــن الاســتـهـجـــــــان أو
الاسـتحــســان. وعلــى ذلـك يقــرر الـبــاحـث
بيــرنــز، الــذي قــام بــدراســة مكـثفــة لــرصــد
المادة الشعبية في بـرامج التلفاز، بأن أصالة
الـنـص الــشعـبـي في تـلك الـبــرامج تـتحــدد
بمــدى احـتفــاظ ذلـك النـص بـصــورة أدائه
الأصلــيـــــة الــتــي يجــب ان تــتــم بحــضـــــور
الجمهـور الحقـيقي وفي المحـيط الـطبـيعي

للنص.
وبهــذه المعــايـيــر، يمـيــز بـيــرنــز بـين المــأثــور
الحـقــيـقــي، واقــتــبــــــاس بـعـــض المــــــؤلـفــين
مــوتـيفــات فــولكلــوريــة، وتـضـميـنهــا بــرامج
تنـدرج تحت مسـمى الـثقافـة الجمـاهيـرية.
ويستشهـد بيرنز باستخـدام القوى الغيبية
الـتـي وردت في أسـطــورة هــرقل في كــرنفــال
الــرســوم المــتحــركــة حـيـث يــظهــر الـبــطل
الاسطـوري هرقل وهـو يتـصارع مع سـاحرة
شيطـانيـة تـسيطـر علـى حصـانـه السحـري
وتـسـلبه القـدرة علـى الـطيــران ولكن هـرقل
يــسـتــطــيع في الــنهـــايـــة الانـتــصــــار علـــى
الـــســــاحــــرة وذلـك بــــاســتخــــدام خــــاتمــــة
الـــسحـــــري لفـك الـــسحــــر عــن الحــصــــان
وحبـس السـاحـرة الشـريـرة. ويـرصـد بيـرنـز
الـعنــاصــر الفــولكلــوريــة المـسـتغلــة في هــذه

القصة وهي:
B184. أـ معتقد فولكلوري شائع

G200. ب ـ شخصية الساحرة
G260. ج ـ السحر الشيطاني

B184. د ـ الحصان السحري الطائر
D1070. ه ـ الخاتم السحري

وتــشكل هــذه المــوتـيفــات، الجــانـب التــراثي
ـــــوب الأداء الـــــوحــيـــــد في الــنــص، امــــــا أسل
والمحـيـط الاجـتـمــاعـي والجـمهــور المـتــابع
للقـصــة، فهـي، في نـظــر بـيــرنــز، مـظــاهــر
للثقـافة الجـماهـيريـة، كمـا ان وظيفـة هذه
المـوتيفـات الـتي استخـدمت اصلًا لأغـراض
كـوميـدية، قـد اختلفت عـنها في الاسـطورة،
لأن هــذه الـعنــاصــر الـغيـبيــة لم تـسـتخــدم
علـــى أنهــا جــزء مـن الــصــراع بـين الخـيــر
والـشــر وانمــا كجــزء مـن النـكتــة أو المــوقف
الطـريف الـذي تـؤديه الـشخـصيــة الغيـبيـة
في العـالم المعـاصـر، فـشخـصيــة “السـاحـرة“
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من منشورات )             (

الثقـافــة الجمــاهيـريـة إبــداع واع يعبــر عن
ذاتية المؤلف، كما ان الثقافة الشعبية إبداع
غـيــر واع يـعكــس وجــدان الأمــة، فــإنهـم لـم
يهملـوا دور الفـولكلـور في صيـاغـة مكـونـات
الثقـافـة الجمـاهيـريـة. وكـان لــوتس روهـرج
أول بــاحث يـلتـفت إلــى اقـتبــاس كتــاب فن
الـكـــارتـــون والقــصــص الهـــزلـيـــة المــصـــورة
لمــوضــوعـــات الحكــايــة الــشعـبـيــة كــالحـب
والمغـــامـــرة والـــرعـب والجـــريمـــة والمـــواقف
الــطـــريفـــة. ويـــورد روهـــرج اسـتـلهـــام والـت
ديـــزنـي لحـكـــايـــات سـنـــدريـللا، والأمـيـــرة
والأقـزام الـسبعـة، كـنمــاذج دلت علـى وجـود
تنـاظـر مـذهـل بين الحكـايـة الـشعـبيــة وفن
الكارتـون، والقصص الـفكاهـية المـصورة، في
الــشخــصـيـــات والحـبـكـــة وتــطـــور الحـــدث

والبداية والخاتمة.
ولا شك في أن تأثر جمهـور السير والملاحم
الـبــطــولـيــة في الـتـــراث العــربـي بــأبــطــال
الحكـايات، وعـدم تقبل هـذا الجمـهور فـكرة
انهـــــزام هـــــؤلاء الابــطـــــال واســتـــسـلامهــم
ــــى تعــــايـــشهــم لاعــــدائهــم خــيــــر دلــيـل عل
الــنفــســي مع احــــداث القــصــــة. ونقـــرأ في
)كتاب الأدب القصصـي عند العرب( لموسى
سلـيمــان، قـصــة الــرجل الــذي سـمع حلقــة
مـن سـيــرة عـنـتــرة بـين شـــداد يهــزم فــيهــا
البـطل في إحدى المعـارك، وقد آرجـأ الراوي
إكمـال روايـة الـقصــة حتـى الـليلـة القـادمـة
إثــارة لخيــال الـســامـع. ولم يـتقـبل الــرجل
فكرة انهزام عنـترة، البطل المغوار، وعاد إلى
منـزله حـزينـاً ورفـض تنـاول الـطعـام الـذي
قدمته له زوجته. وحينمـا سألته عن سبب
حزنه، اعتدى عليهـا بالضرب. ولم يهدأ له
بــال حـتــى خــرج في جـــوف اللـيل قــاصــداً
منـزل الـراوي وأيقـظه من نــومه ليـكمل له
روايـة احـداث القصـة التـي انتهت بــانتصـار
عـنترة فعـاد الرجل سعـيداً منـشرح الـصدر،

واعتذر لزوجته.
وهكــذا نــرى ان الـتعــايــش الــوجــدانـي مع
أبـطــال القـصـص ســواء أكــانت أســاطيــر أم
حكــايــات خــرافـيــة أم بـطــولـيــة أم قـصـص
أفلام ومسلسلات يبثها التلفاز أو المذياع أو
تنـشرها إحـدى الصحف اليوميـة، هو بحد
ذاته وظـيفــة أســاسـيــة مـن وظــائف الـنـص
الـشعبي، استـمرت حيـة نابـضة علـى الرغم
من تبـدل طبيعـة النص الـروائي واختلاف
محــيــطه الاجــتــمــــاعــي وظــــروف إبـــــداعه
وأدائه. وهـــذه لـيــسـت دعــــوة للـخلــط بـين
مكـونـات الـثقـافــة الجمــاهيـريـة والـثقـافـة
الـشعبيـة التي تخـتلف عن بعضهـا البعض
بــسمــات جــوهــريــة ثــابتــة. وانمــا محــاولــة
لـرصد مؤثـرات كل منهما في حـياة الإنسان
مـهمـا اخـتلفـت طبـيعـة هــذه الحيــاة. وهي
مـــؤشـــر واضـح علـــى احـتـــواء الـبـــاحـثـين
والمعـنـيـين بــاســتكــشــاف عـــوامل الـتــأثـيــر

والتأثر بين هذين الحقلين.
فصل من كتاب

)عـــوامل الـتــأثـيــر والـتــأثــر بـين الـثقــافــة
الشعبية والثقافة الجماهيرية(
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للجـذور. وتحملها النـساء في اليـوم الثامن
مع تمـاثيل الإلـه الميت أدونـيس لـتلقي بهـا
في مجـــرى مـــاء، ولا ريـب في أن نمـــو هـــذه
النبـاتات ومـوتهـا السـريع دليل علـى تجدد
دورة الحيـاة الإنـســانيـة الـتي تـتكـرر بـتكـرر

الفصول والمواسم.
وعلــى الــرغـم من اخـتلاف الغــايــة بـين فن
الإعلان والممـارسـات الـطقــوسيــة القـديمـة
فـــإنـنـــا نعــتقـــد بـــأن هـــاتـين الــظـــاهـــرتـين

تجمعهما وظيفة واحدة.
فالناس في المجتمع المعـاصر يتأثرون كثيراً
بـــالاعلان ويقـبلــون علــى شــراء مـنـتجــات
“العــملاق الأخــضـــر“ لاعــتقـــادهــم بجـــودة

هذه المنتجات وارتفاع قيمتها الغذائية.
وفي نمــوذج آخــر لاسـتـغلال الفــولـكلــور في
الـدعـايــة التجـاريـة، يـبين ســاليـنبـرجـر ان
الـســائـل المنـظف “ "Ajaxأجــاكـس، الــذي
يعــــرض بــصــــورة فــــارس أبــيـــض يحــــارب
القـــذارة ويقــضــي علــيهـــا، لـيــس مغـــامـــراً
مـجهول الهـوية، وأنمـا هو شخـص معروف
في التـراث الشعبي، فقـد ذكر هـوميروس ان
أجاكس، كان من القواد العظماء في حروب
طــــروادة. ويعـنـي أسـم اجـــاكــس في الـلغـــة
الـيــونــانـيــة الـنــســر الــذي ارتـبـط اسـمه في
الأســاطـيــر بــالقــوة والــشجــاعــة والإقــدام.
إضــافــة إلــى ان اجــاكـس يـظهــر في الإعلان
ممتـطيـاً حـصـانــاً أبيـض، وهــذه صفــة من
صفــات الأبـطــال في الأســاطيــر القــديمــة.
كمـا ان اللون الأبيض رمـز النقاء والجودة.
فـفي الاسـطــورة النــرويـجيــة، اختــار أودين
رب الأربـاب، حصـانـاً أبـيض لانجـاز مهـمته
كـمــا كــان حـصــان بــوذا، مــؤســس الــديــانــة
الـبــوذيــة، ابـيــض اللــون. كـــذلك كــان لــون
الحصـان الـذي امـتطـاه المـسيح. وممـا ذكـر
الــنــبــي أيــــــوب عـلــيـه الــــسـلام “الحـــصــــــان
الأبيض يجلب مملكة جديدة على الأرض

مليئة بالسعادة والفرح والنقاء“.
وتــشـبه حــرب هـــذا الفــارس ضـــد القــذارة
والقـضــاء علـيهــا عـملـيــة قـتل المخلــوقــات
المشوهة والكسيحة في الاساطير القديمة.
وبين النمـاذج العديـدة التـي ذكرهـا داندس
نكـتــة مــسـتقــاة مـن فـن الإعلان عـن احــد
المــشــروبـــات الغــازيــة الــذي أطـلقـت علـيه
الـشــركــة المنـتجــة أسـم )دكتــور بـيبــر( وقــد
جمـع الخيـال الـشـعبـي بين قـيمـة زجـاجـة
هــذا المـشــروب وصفــة الـبخل الـتي اشـتهــر

بها الاسكتلنديون.
الأول: لمـــاذا يــــرسل الــــرجل الاسـكــتلـنـــدي

زوجته الحامل إلى الولايات المتحدة؟
الثــاني: لأنـه سمـع أن “دكتــور بـيبــر“ يـكلف

فقط خمسة سنتات.!!
ويخلـص دانــدس إلــى انه علــى الــرغـم من
ــــة مهـمـــة ان الإعلانـــات الــتجـــاريـــة وســيل
لازدهــار المــأثــورات الــشعـبـيــة، إلا ان هــذه
المـــأثـــورات محـــدودة المــســـاحـــة جغـــرافـيـــاً
وثقــافيــاً. كمــا أن عمــرهــا الــزمـني قــصيــر

نظراً للتغير الدائم في صيغة الإعلانات.
وعلــى الــرغم مـن ان إدراك البــاحـثين بــأن
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Green( المـــــســمـــــــاة الـعــمـلاق الأخـــضـــــــر
 (Giantلـه نــــظــــــــائــــــــره في الأســــــــاطــيــــــــر
والمــمـــــارســـــات الـــطقـــــوســيـــــة. وقـــــد ورد في
مـوسوعـة جيمـس فريـزر )الغصن الـذهبي(
للأسـاطيـر ذكـر بعض طقـوس الـربـيع التي
كـان يمـارسهــا الأوروبيـون في القـرن المــاضي
وهــي شعــــائــــر ارتــبــطــت بــــالأصـل بعــبــــادة
الأشجـار والمـزروعـات المقـدسـة، وعـادة تصـور
الروح الـنباتية بصـورة شخص يرتدي أوراق
الـشجــر أو الازهــار، ودعــوة النــاس له بــاسم
يتناسب مع مظهـره، يختلف من مكان إلى
آخــر. فـفي رومــانيــا وتــرانــسلفــانيــا يــسمــى
جــورج الأخـضــر، وفي بــريـطــانـيــا يــطلقــون
علــيه أســم ملـك الأوراق وهـــــو في الغــــالــب
طـفل يـلف بـــأوراق خــضـــر وهـكـــذا نـــرى ان
الاحـتفــالات الـطقــوسيــة الـتي تــدور حــول
الخـصــوبــة كــان يعـبــر عـنهــا بـتــنكــر احــد
الأشـخــــــاص بــــــزي مـــصــنــــــوع مــن الأوراق

اليانعة واعتباره )إله الخضرة(.
كذلك لاحظ سالينبـرجر ان من الممارسات
الفــولكلــوريــة الـشــائعــة بـين شعــوب كـثيــرة،
عادة إطعـام الاعشاب الجـديدة للحملان أو
إلقـاء رجـل مغطـى بـالأوراق في مجـرى مـاء
لـتـــأكـيـــد اسـتـمـــراريـــة الخــصـــوبـــة. هـــذه
الممـارسـات الـتي تـصـور روح الـنبـات بـصـورة
شـاب يكتسـي بأوراق الشجـر، تشبـه إلى حد
مـا، شخصيـة العملاق الأخـضر المـرح الذي

يظهر في الإعلان عن الخضروات المعلبة.
وتـدلنـا حـدائق أدونيـس التي ذكـرهـا فـريـزر
في دراسته للأسـاطيـر علـى ان أدونـيس كـان
إله الخــضــــــرة. وان تلـك الحــــــدائق كـــــانــت
سلالًا أو جـــراراً تملأ بــالـتــراب وتــذر فـيهــا
حبــوب القـمح والـشـعيــر والخـس والحـلبــة
وأنــــواع أخــــرى مــن الأزهـــــار، وتعــتــنــي بهــــا
النساء ثمانية أيـام، وهذه البذور التي تنمو
بـسـرعـة في هـيئـة اعـشـاب نـتيجـة تعـرضهـا
للـشمـس، تذوي بـنفس الـسرعـة لافتقـارها
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ب ـ تحـول المـادة الـشعـبيـة إلـى مـادة أخـرى
ليـس لهــا علاقـة بــالفــولكلـور، كــاستخـدام
موتيفات اسطورية في فن الكارتون المصمم
للــدعــايــة الـتجــاريــة والــذي يـنــطــوي في
الغــالـب علــى مفــارقــة مـضـحكــة نـتـيجــة
اسـباغ سـمة المعـاصرة عـلى تلـك الموتـيفات.
ومـن الـنـمــاذج الــدالــة علــى ذلك اقـتـبــاس
احــدى شــركــات بـيع المــواشـي الأمـــريكـيــة
عناصر حكاية جاك وساق حبة الفاصوليا
)طـراز 328( الـتي تــروي قصـة شـاب كـسـول
ذهب إلى الـسوق لبيع بقـرته فاستـبدل بها
حبة فـاصوليـا سحريـة نمت بصـورة شجرة
عـظيمة تـسلقها جـاك لبلوغ الـثروة والمجد
وقد اسـتعار مـؤلف الكـارتون هـذه الجزئـية
مـن الحكاية في صياغـة خاتمة قصته التي
تـنـتهـي بــاسـتـبــدال بــطل القـصــة بـبقــرته
حبـوبـا يـسلمهـا له التـاجـر وهـو يقـول: “ان
لم تكن سعيداً بالحبوب فإنك تستطيع ان
تعـيـــدهـــا وتــسـتـــرجـع بقـــرتـك“. وفي هـــذه
العبـارة تنـويه بـاسلـوب حـديـث في التعـامل
الـتجــاري حـيـث يـسـتلـم المـشـتــري ايـصــالًا
ــــالمــبـلغ الــــذي دفـعه ثــمــنـــــاً للــبــضــــاعــــة ب
ويـستـطيع بهــذا الإيصـال اعـادة الـبضـاعـة
واستـرجـاع نقـوده في حـالـة عــدم صلاحيـة

السلعة المشتراة.
ويجد بعـض الباحـثين في عمليـة استغلال
الفـولكلور في الإعلان عن الـبضائع ظـاهرة
مـهمــة تـسـتحق الــدراســة، انـطلاقــاً من أن
بعــض الثـيمــات والـعنــاصــر الفــولكلــوريــة
المستـغلة في الدعـاية التـجارية لهـا أصولها
في الــتــــراث الـــشعــبــي. ففــي دراســــة لــتــــوم
ســالـيـنـبــرجــر حــول هــذا المــوضــوع، يــؤكــد
البـاحث علـى التـناظـر بين تلـك الدعـايات
والمــــأثــــور الـــشعــبــي مــســتـــشهــــداً بــبعــض
الإعـلانــــــــات الــتــي تـعــــــــرض في الــتـلـفــــــــاز
الأمــريـكي. فـظهــور عمـلاق متـلفع بــأوراق
خـضــر في الإعـلان عن الخـضــروات المعـلبــة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

كـأفلام الكاوبـوي الأمريكـية، وبعـض أغاني
الزنج الشائعة في التراث الأمريكي.

ولا يلـتــزم الفـنــان الــشعـبـي بــذلك لجـهله
بقواعد المـوسيقا الرسمـية، وتعرض كلمات
أغــــانــيـه للــتغــيــــر الــــدائــم بفـعل عـــــوامل
Degeneration Factors الــــتـفـــــــــسـخ
النــاجمــة عن الـنقل الــشفـهي كــالنــسيــان

وعدم الفهم أو عدم السماع.
ونعـود إلـى تـصنـيف البــاحثــة دنبـي للمـادة
الفـولكلـوريـة المـستقـاة من وسـائل الإعلام،
حـيث تـكتـشف جـزءاً ثــانيــاً من الفــولكلـور
مـستغلاً لأغراض تجـارية تـطلق عليه اسم
 Folklureفــولكلـور وهـو إضـافـة جـديـدة
لعلـم المـصــطلحــات الفــولـكلــوريــة. وتــدلل
دنـبي على هذا الاستغـلال التجاري للمادة

الشعبية بما يلي:
أ: استغلال الفـولكلـور للإعلان عـن السلع،
كــاستخــدام عنـاصــر أسطـوريــة في التـرويج
لإحــــدى الــبــضـــــائع الــتجــــاريــــة، كــــالمــــواد
الغــذائـيــة والأدوات المـنــزلـيــة والـتـي سـيــرد

ذكرها في سياق البحث.
ـــور حلـيــة أو زيـنــة ب ـ اســتخـــدام الفــولـكل
كـــــاتخـــــاذ بعــض الـــشــــركــــات مـــســمــيــــات
فـــــــولــكـلـــــــوريـــــــة، وظـهـــــــور بـعـــض الأفـلام
الأمريكية التي تحمل عناوين مستقاة من
التــراث الـشـعبـي، كعــرض فـلم يـحمـل اسم
)حكـايـات الأخـوين جـريم الخـرافيـة(، دون

أن تكون لمضمونه صلة بتلك الحكايات.
تكــشف دنـبـي جــزءاً ثــالـثــاً مـن الفــولـكلــور
مــسـتخــدمــاً في الــوســائـط الجـمــاهـيــريــة
بـصــورة عــرضـيــة أو شـكلـيــة ويـنــدرج تحـت

هذا الجزء ما يلي:
أـ استخـدام الفـولكلـور للتـأثيـر في السـامع
أو المشاهـد أو القارئ باقتبـاس مصطلحات
فـولكلوريـة واستخدامهـا في الغالـب بصورة
غيـر دقـيقــة، كمـصـطلح خـرافـة، اسـطـورة،

ملحمة.. الخ.
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مــثلاً، الـتـي تــظهـــر في المــسلــسل المــسـمـــى
باسمهـا في التلفاز الأمـريكي واستخـدامها
الرداء الطـائر وبسـاط الريح وغيـرهما من
الأدوات السحـرية المعروفـة في حكايات ألف
ليلة وليلـة، هي مظاهـر استخدمهـا مؤلفو

هذه الحلقات الروائية لإمتاع المشاهد.
ولا نعتقـد ان المعـاييـر الـتي حـددهـا بيـرنـز
لـلحكـم علــى مـصــداقيــة الـنمـط الـشعـبي،
ممــكــن ان تــــطــبـق عـلــــــــى جــمــيـع المــــــــواد
الفـولكلـوريـة  التي تـذاع في بـرامج التلفـاز،
لأنـه، بــــــــــاســـتـــثـــنــــــــــاء بـعـــــض الاحــــــــــداث
الفــولكلـوريـة الـتي يـتم تـسـجيلهـا مـسبقـاً،
لــيــــس مــن الــــسـهل اســتـخلاص مـــــــواقف
تـراثيـة حـقيقيـة مـن تلك البـرامج، خـاصـة
إذا أخــذنـــا بعـين الاعـتـبــار تـبــدل وظـيفــة
الفـولكلـور في الـوسـائط الجـديـدة، ومقـدار
تــأقلـمه مع تـلك الــوســائـط. فــالــرقـصــات
الـشعـبيـة الكـويـتيــة مثلاً، ربمـا أدتهـا فـرقـة
شعــبــيــــــة حقــيقــيـــــة بمــصـــــاحــبـــــة الآلات
المـوسـيقيـة. والأغـانـي التــراثيـة الـتي كــانت
تــردد في المــاضـي، ولكـن المحـيـط الـطـبـيعـي
والــوظـيفــة الأصـليــة لهــذه الــرقـصــات قــد
تبـدلتـا بحـكم انتـقالـها إلـى بيئـة حضـارية
جديـدة مختلفة عـن بيئتها الأصلـية، على
الـــرغـم مـن أن هـــذا الــتغـيـــر لــم يقـلل مـن
القيـمة الفولكلـورية لهذه الـرقصات فقدرة
ــــى تعــــديل وظــيفــته المـــأثـــور الـــشعـبــي عل
والـتكـيف مع ظــروف الحيـاة الجـديــدة من

أهم سمات هذا النمط الثقافي.
وفي دراسـة شــاملــة للكـشـف عن الفــولكلـور
في الوسـائط الجمـاهيـرية، تـقسم الـباحـثة
بـــرســيلا دنـبـي المـــادة الـــشعـبـيــــة بحــسـب

اصالتها إلى ثلاثة أقسام رئيسة:
أولاً: فــولكلــور حقـيقـي: ينــدرج تحـت ذلك

ما يلي:
أ: قيــام بعـض المـتخـصــصين بــدراســة المــادة
الشـعبيـة بكتـابـة مقــالات تتنـاول عـدداً من
الـظــاهــرات الــشعـبيــة كــالأغــانـي والألعــاب

والحكايات الشعبية أو الطب الشعبي.
ـــــور كـــــأســـــاس في ب ـ اســتخــــــدام الفـــــولــكل

محتوى المادة الإعلامية.
ويـكون هـذا الاستخـدام للتعبـير عـن وجهة
نــظـــر معـيـنــة أو إحــداث أثــر مـــا في نفــس
القارئ أو الـسامع أو المـشاهـد، دون أن يكون
القــصــد مــن ذلك مـنــاقــشـــة الفــولـكلــور.
كتــضمـين بعــض البــرامـج امثــالًا أو اغــاني
شعــبــيـــــة. واســتـلهـــــام الفــنـــــانــين للــمـــــادة
الفـولكـلوريـة في ابتـداع رسومـاتهم. ولا أدل
علــى ذلك مـن اسـتخــدام بعـض الفـنــانـين
نقـشات السـدو المشهورة في مـنطقة الخليج
في تـصـمـيـم بـطــاقــات الـتهـنـئــة بــالأعـيــاد
والمــنــــاســبــــات الــــوطــنــيــــة. وهـكــــذا يـكــــون
ــــــة مهــمــــــة للــتفــــــاعل ـــــور وســيل الفـــــولــكل

الاجتماعي.
ج ـ استخدام الفولكلور على سبيل التقليد
والمحــاكــاة. ويكــون ذلك بـتـمـثل الـظــاهــرة
الفولكلورية وإعادة عرضها في صورة قريبة
الــشــبه مـن الحـــدث الـــشعـبــي الحقــيقـي،
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المــــــــادة الــــــشـعـــبـــيــــــــة في وســــــــائـل الإعـلام
د. حصة زيد الرفاعي

احدى سـاحات مـدينـة هيت الـقديمـة، تقع
علـى الجهــة الشـرقيـة من المـدينـة محـاذيـة
لـلخــنـــــدق قـــبل ان تــبــنــــــى علاوي الــتــمـــــر

والحبوب وتسوى جادتها الرئيسة.
يتفـرع من سـاحـة الفتحــة درب يبتـدئ من
مقـام الأربعـين ولي، واصل حكـايتهـم، انهم
أربعـــون فـــارســـاً بقـيـــادة جـنـــدب بـن جـنـــادة
ســاهـمـــوا في الفـتــوحـــات الإسلامـيــة مــروا
بهـيـت فــطــــاب لهــم المقـــام وأقـــامـــوا سـنـين

ورحلوا إلى بلاد الشام.
ثــم يلــي مقــــام الأربعـين درب ضــيق جـمــيل
فيه مكـان للعب الكـرة. وينحدر الـدرب إلى
سـور المــدينـة. ويـتفــرع من سـاحــة الفـتحـة
درب يـنعطف إلـى أعلـى المديـنة زقـاق ضيق
لا يـنفــذ، فـيه بـيــوت وتـنــور يـتجـمع عـنــده
النـســاء كلمــا اشتـد بـرد الـشتــاء. وينــسلب
درب آخــر إلــى ســاحـــة البــاب الـشـــرقي.. في

ـأمـــــكـــــــنـــــــــــــــــــــة

ساحة الفتحة
بدايته قوس بارتفاع متر واحد محفوراً في
حــائـط احــد الـبيـــوت ومبـنيــاً بــشكـل جيــد
وبهـيئة مـقعد رجل يقـال عنه متـكأ سيـدنا
علـي)ع( كـــانـت مــشفـــى لـكل مـن به ألـم في

ظهره يجلس فترة فيستوي معافى.
كـانت ساحة الفتحة مسـرحاً نظيفاً مقيراً
بـالقـار مـلعبـاً للأولاد والـشبـاب علـى مـدار
الــــســنـــــة فهــي مـكـــــان أعـــــراس مــن يــتـــــزوج
وملعـب لمـن يــــود اللعـب وســـاحـــة تجـمع في
ليــالـي المحيــة والــزكــريــة وملعـب في ليــالي
الـصـيف المـقمــرة يلـعبــون الخــوزل والافــرار
وصـمـيـنــــة الــصـمـيـنــــة “ وألعــــاب الــــدعــبل
والكعـاب والعـاب من يمـتطي صـهوة جـريد
الـنـخل والإدريـــس في صـبــــاحــــات الـــشـتــــاء
الـبــــاردة تـــسـمــــى “المـــشــــراكــــة“ كــــان الأولاد
والاطفــال يلـعبــون ويــضحكــون ويمــرحــون
بـتــــآلف واخــــوة ومحـبـــة وكـثـيـــر مـــا كـــانـــوا
يسـتمعـون إلــى كبيـرهم وهـو يحـدثـهم عن
صفـات وأخلاق وآداب الـسلـف الصــالح من
محـبـــة الكـبـيـــر وتـــوقـيـــر واحـتـــرام الجـــار..
والسخـرة والمعاونـة في أمور البنـاء وتحميل
الحـطـب وتكــسـيــره وكــانـت أشـبه مـــا تكــون
بمـــدرســـة الحـي لهــــا تقـــالـيـــدهــــا وآدابهـــا،
وتــصل الفـتحــة إلــى دواويـن عــديــدة تــدار
فــيهــــا الـقهــــوة صـبــــاحــــاً ويـتـــســــامــــر عـنــــد
مــواقــدهــا رجـــال... متــآلفــون مـتحــابــون..
عائلـة واحدة يـتقاسـمون مـا يطبخـون وما

يزرعون وما يحصدون.

عبد الرحمن جمعة الهيتي

“لغــة العــرب“ عنــوان المجلــة الـتي أصــدرهــا
بـبغــداد الأب انــسـتــاس مـــاري الكــرملـي في
الأول مــن تمــــــوز عــــــام 1911 عــــــالـج فــيـهــــــا
المسـائل اللغـويـة والتـأريخيــة والاجتمـاعيـة
والأدبيـة، كمـا ضمت المجـلة مـباحـث طويـلة
تـتــصل بــالمــصــطـلح الـعلـمـي وتــأريـخه إلــى
جـانب فـوائـد طـريفـة تـتصـل بعلم الإنـسـان
وبـيـئــته. قـــال في أول جـــزء مــنهـــا: “.. وقـــد
ـــة ـــا الـنـيــــة علـــى اصـــدار هــــذه المجل عقـــدن
الــشهــريــة خــدمــة للــوطــن والعلـم والأدب،
والغايـة من انشـائها ان نعـرف العراق وأهله
ومــشــــاهـيــــره“، ويقــــول الـعلامــــة المــــرحــــوم
د.ابـراهيـم السـامـرائي في تقـديمه لمجمـوعـة
لغـة العـرب المعـاد طبعهـا ببغـداد عـام 1971:
ويجــد فـيهــا طــالب الاجـتمــاع مــادة تتـصل
بعــادات الاقـــوام وتقــالـيــدهـم وطـبــائـعهـم،
وعلاقة البيئة بالسكان، وتكيف هؤلاء لهذه
الــبــيــئــــة وطــــريقــــة معــيـــشــتهــم وحــــرفهــم
وأفكــارهم وأغــانيهـم وأمثـالـهم وعقـائــدهم.
وفي عـــددهــــا الأول، وفي مقـــالـتـه المعـنـــونـــة
)مـنــافع تــدويـن اللغــات(، يقــول الكــرملـي:
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وقفات على الغصن:
لـغــــــــــــة الـعــــــــــــرب والــــتراث الـــــــــشـعــــبــــي
ـــدهـــا الأول علـــى مـــا يعـــرف الـيـــوم بـ مـجل
)البلــدانيــات( وسكـانهـا وسـدودهـا وأنهـرهـا
مــثـل مــــــديــنــــــة )هــيــت( و)المــنــتـفـق( و)تـل
الاحـيمـر، بلـدروز الـدور الخـميـسيـة )لـؤلـؤة
البـريــة( كمـا تـضمـنت اعـدادهـا مــادة وفيـرة
عـن العــشــائــر، أحــوالهــا وطــرق معـيــشـتهــا
وتـنقلاتهــا في الحــواضــر والبــوادي، الـنبــات

والتمور وأصول اسمائها واشتقاقاتها.
إننـا يمـكن ان نعــد مجلـة )لغـة العــرب( من
مـصادر الـتراث الـشعبـي التي تقـدم للدارس
مــــادة وفـيــــرة يمـكــن ان نخــضـعهــــا لــطــــرق
الـبحث المـألـوفــة في مثل هـذه المــواد ليخـرج
منها بالـنتائج المتوخـاة، لكن الأهم من هذا
ـــة الـتـــراثـيـــة الـــشعـبـيـــة الـتـي ان الحــصــيل
قـدمتهـا المجلة تـختص بفـترة تـاريخيـة هي
بــواكيــر القــرن العـشــريـن التـي لم يـكن قــد
شـاع فـيهـا مـصـطلح )علـم الفــولكلــور( ولم
تعـرف حينها وسائل البحث العلمي وطرقه
في ميــدان الفــولكلــور الخـصـب، وبهــذا فــإن
ريـادة المجلـة في نـشـر المـادة الـشعـبيـة تـتبلـور
في هـذا الاعتبـار المهم وهـي ريادة تـستحقـها
من خلال ما بذلته الأقلام التي كتبت فيها
ولا ريــب في أن قلــم المــــرحــــوم الـكــــرملــي في
صــــــدارتهـــــا، وهـــــو الـــــذي كــتــب في الــتـــــراث
الـشعـبي مـادة وفيـرة غـنيـة ومـتنـوعـة، سعـى
الباحثـون مؤخـراً إلى جمعهـا ونشرهـا على
القــراء ومـن أجل ذلك اسـتحقـت المجلــة ان
تكـون مـصــدراً من مـصــادر التـراث الـشعـبي

الجليلة.
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)ومـن ثـم فقــد أخــذتـنـي الـنخــوة العــربـيــة
والـنــشــوة الأدبـيــة في أن اشـمــر عـن ســاعــد
ـــألــيف مـعجـم الجـــد والـبـي الـــدعـــوة إلـــى ت
يـستـوعـب أغلب الألفـاظ العـاميـة الـدخيلـة
الـبغــداديــة ان لـم أقل كلهــا، لـيكــون ســراجــاً
منيـراً يهتـدي بنـوره العـوام، وقـائـداً مـرشـداً
إلى شحـذ الإفهام(، كـما نـشر في هـذا العدد
الأول )حكـايـة( أسمـاهـا )أحـدوثـة( ثم أصل
ـــأنهــا عــربـيــة كلـمــة )الاحــدوثــة( وقــطع ب

النصاب أي الأصل.
وفي العـدد الثـاني كـتب الكـرملي مقـالـة عن
مـــديـنـــة )المـنـتـفق( نــسـتــشف مــن مقـــالــته
ملامح اسلــوبه في الكتـابـة إذ هـو يـستقـصي
كل شــاردة وواردة عن مـوضـوعه ويـركـز علـى
الجوانب اللغـوية والاجـتماعـية والتـأريخية
للمـوضـوع بمـا يجعـله مقبـولاً لـدى القـارئ

مفيداً له ملماً به.
ــــــة لغــــــة العــــــرب المقـــــالات ونــتــــــابع في مـجل
العديدة عن اللهجات واللغات ومنها )نظرة
عــامــة في لغــة بغــداد العــاميــة( الــذي كتـبه
رزوق عيـسـى، ومقـالـة أخــرى للكــاتب نفـسه
بعنـوان: أتجوز الكـتابـة بالـلغة العـاميـة؟ ثم
مقــالــة ثــالـثـــة بعـنــوان: المـنحـــوت العــامـي
والـلفــظ الـــدخـيـل في لغــــة بغـــداد، واخـــرى
بعنـوان “المعاجـم العامـية في اللغـة العربـية“
وأخـرى بعنوان: أسـم “بغداد“ ومعنـاه وقدمه
ولغــاته ومــرادفــاته، ومفــردات عــوام بغــداد،
والامـثـــال العـــامـيـــة في ديـــار العـــراق. وقـــد
ــــــة )لغــــــة العـــــرب( في احــتـــــوت اعـــــداد مـجل
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طلال سالم الحديثي

جانب من سوق شعبي ببغداد ويلاحظ سقفه القديم  “الحوريةالصغيرة الطائرة“ لوحة مستوحاة من حكاية شعبية ايرلندية

ستديو ثقافة شعبية


